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مستخلص:
تناولــت  الدراســة دور الأمــر محمــد دفــع اللــه حســن في المهديــة في الفــرة 
مــن )1881 – 1899م(. تأتــي أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تســلط الضــوء عــى أحد 
قــادة الثــورة المهديــة وأبطالهــا الذيــن لــم يجــدوا حظهــم مــن التوثيــق والدراســة. 
تهــدف الدراســة إلى تنــاول نشــأة الأمــر محمــد دفــع اللــه حســن وبدايــة انضمامــه 
ــورة  ــرة الث ــبيل ن ــه في س ــهاماته وتضحيات ــى إس ــرف ع ــدي، والتع ــام المه إلى الإم
المهديــة، وكذلــك مكانتــه عنــد الإمــام المهــدي والخليفــة عبداللــه التعايــي، والتعــرف 
عــى جانــب مــن حياتــه بعــد ســقوط الدولــة المهديــة. اتبعــت الدراســة منهــج البحــث 
التاريخــي، وتوصلــت إلى عــدة نتائــج أهمهــا: أن الأمــر محمــد دفــع اللــه يعتــر مــن 
ــادة  ــن ق ــر م ــل الكث ــه – مث ــدي، وأن ــام المه ــاصروا الإم ــن ن ــباب الذي ــراء الش الأم
المهديــة- لــم يجــد حظــه مــن الدراســة، وأن أهــم مــا يميــزه هــو نهجــه الدبلومــاسي 

في معالجــة المشــاكل. 
الكلمات المفتاحية:الأمير ، المهدية ، الثورة ، المسيرية ، التعايشي

Abstract:
The study dealt with the role of Prince Muhammad Dafallah 

Hassan in Mahdia in the period from (1881-1899 AD). The 
importance of this study is that it sheds light on one of the leaders of 
the Mahdist revolution and its heroes who did not find their luck in 
documentation and study. The study aims to address the emergence 
of Prince Muhammad Dafa Allah Hassan and the beginning of 
his accession to Imam Al-Mahdi, to identify his contributions and 
sacrifices in order to support the Mahdist revolution, as well as his 
position with Imam Al-Mahdi and the Caliph Abdullah Al-Taishi, 
and to identify part of his life after the fall of the Mahdist state. The 
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study followed the historical research method, and reached several 
results, the most important of which are: that Prince Muhammad 
Daffa Allah is considered one of the young princes who supported 
Imam Al-Mahdi, and that he - like many of the leaders of Al-
Mahdiyya - did not find his luck in studying, and that the most 
important thing that distinguishes him is his diplomatic approach 
in dealing with problems .

مقدمة:
ــري في  ــي –الم ــم الترك ــد الحك ــودانية ض ــة الس ــت المقاوم ــد أن وصل بع
ــا  ــودانيون حوله ــف كل الس ــة الت ــورة جامح ــرزت ث ــح، أف ــة النض ــودان مرحل الس
هــي الثــورة المهديــة، الثــورة الأكثــر شــمولاً، والأعــى قبــولاً وســط الأهــالي، والتــي 
ــراء  ــن الأم ــدد م ــا ع ــاهم في نجاحه ــد س ــدي، وق ــد المه ــد أحم ــام محم ــا الإم قاده
الذيــن مــأوا صفحــات التاريــخ بتضحياتهــم وجهادهــم مــن أجــل نــرة المهديــة. 
ــة  ــر قبيل ــه( أم ــع الل ــهير ب)ود دف ــن الش ــه حس ــع الل ــد دف ــر محم ــكان الأم ف
المســرية الــزرُق أحــد أولئــك القــادة الذيــن ســاهموا في نجاحهــا، فقــد شــارك هــذا 
الأمــر مــع الإمــام المهــدي في فتــح الأبيــض، ومعركــة شــيكان، واســرداد الخرطــوم 
ــل  ــن قِب ــر م ــه إلى أم ــت ترقيت ــري، فتم ــي –الم ــتعمر الترك ــن المس ــا م وتحريره
الإمــام المهــدي، وحُظــي بمكانــة كبــرة لــدى الإمــام المهــدي. وفي فــرة الخليفــة عبــد 
ــه، خاصــةً وأن  ــه محافظــاً عــى مكانت ــه التعايــي ظــل الأمــر محمــد دفــع الل الل
الخليفــة كان يســتعين بــه في المواقــف التــي تحتــاج إلى دبلوماســية، وذلــك لأن الأمــر 
ــارك في  ــا ش ــاع، كم ــاوض والاقن ــة في التف ــدرات عظيم ــع بق ــه كان يتمت ــع الل ود دف
ــة إلا  ــل في المهدي ــه الطوي ــم تاريخ ــز، ورغ ــد الانجلي ــرري ض ــة وك ــي النخيل معركت
أنــه لــم يجــد حظــه مــن التنــاول في كتــب التاريــخ عــدا شيء يســر، لذلــك جــاءت 

ــة. ــه وتوضــح إســهاماته في المهدي ــأرخ ل الدراســة لت
ــرة  ــودان في الف ــم الس ــذي حك ــري ال ــد التركي-الم ــة العه ــمت بداي   اتس
مــن)1821-1885م( بكثــر مــن ســمات العنــف، خصوصــاً بعــد الاعتراضــات التــي 
أبداهــا الأهــالي عندمــا فُرضــت عليهــم الضرائــب في فبرايــر 1822م، حيــث تعاملــت 
ــة  ــوم بمهاجم ــل أن تق ــن القبائ ــدد م ــر ع ــا اضط ــالي مم ــع الأه ــدة م ــة بش الحكوم
الحاميــات التركيــة المعزولــة وقتــل جنودهــا، وأيضــاً شــدة العنــف جعلــت مجموعــات 
ــددت  ــارف. وتع ــرة والقض ــر عط ــية ووادي نه ــدود الحبش ــرب إلى الح ــرى ته أخ
ــب  ــة ويغل ــق متفرق ــرت في مناط ــي وظه ــم الترك ــودانية للحك ــة الس ــكال المقاوم أش
عليهــا الطابــع القبــي باثتنــاء ثــورة الجهاديــة ومقاومــة الجلابــة، ولذلــك لــم تجــد 
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الحكومــة التركيــة في الســودان مقاومــة موحــدة منظمــة مــن قبــل الســودانيين، فكانت 
ــن  ــاح، ولك ــا النج ــب له ــم يكت ــض فل ــا البع ــن بعضه ــة ع ــات معزول ــا مقاوم كله
بمــرور الزمــن أفــرزت هــذه الانتفاضــات مقاومــة أكثــر شــمولاً توافــرت لهــا عوامــل 
النجــاح والقــوة هــي الثــورة المهديــة، التــي نسُــبت إلى مؤسســها الإمــام محمــد أحمــد 
المهــدي الــذي أعلــن ظهــوره في الجزيــرة أبــا في أول شــعبان ســنة 1298هـــ الموافــق 
29 يونيــو ســنة 1881م، عندمــا أرســل كتبــه إلى الرجــال المعروفــن متخــذاً لنفســه 
ــواف  ــام بط ــد ق ــدي ق ــه)1(. وكان المه ــام إلي ــاع بالانضم ــاً الأتب ــدي ومنادي ــب المه لق
في مديريــة كردفــان وجبــال النوبــة قبــل إعــان دعوتــه يــر بالدعــوة إلى مــن يثــق 
بــه وبتأييــده، وقــد عاهــده البعــض خاصــة الملــك آدم أم دبالــو ملــك جبــال تقــي. 
وعندمــا قــام المهــدي ببنــاء قبــة عــى ضريــح شــيخه القــرشي ود الزيــن وافــاه عبدالله 
التعايــي فيهــا فآمــن بمهديتــه، ورجــع المهــدي بعدهــا إلى أبــا)2(.   ومــن الجزيــرة أبــا 
ــد،  ــم تتزاي ــدأت أعداده ــا ب ــاع كم ــه الأتب ــف حول ــدأ يلت ــدي وب ــوة المه ــت دع انطلق
فشــعرت الحكومــة التركيــة بالخطــر وأرســلت قــوة إلى أبــا بقيــادة أبــي الســعود غــر 
أن المهــدي هزمهــا، ثــم هاجــر بعدهــا المهــدي إلى قديــر وهنــاك وجــد ترحيبــاً كبــراً 
مــن القبائــل الضاربــة في كردفــان، وقــد ســاند المهــدي في دعوتــه وجهــاده للحكومــة 
ــق  ــف مناط ــن مختل ــراء م ــادة والأم ــن الق ــد م ــودان العدي ــة في الس التركية-المصري
الســودان، وأشــتهر العديــد منهــم وتحــدث عنهــم المؤرخــون بــيء مــن التفصيــل، 
غــر أن بعــض أمــراء المهديــة لــم يجــدوا حظهــم مــن التنــاول في كتــب التاريــخ، بــل 
لــم يــرد ذكرهــم عــى الرغــم مــن أنهــم لعبــوا دوراً كبــراً في تاريــخ المهديــة، مثــل 
ــن  ــد م ــه العدي ــاض مع ــدي وخ ــاصر المه ــذي ع ــن ال ــه حس ــع الل ــد دف ــر محم الأم
المعــارك، كمــا عــاصر الخليفــة عبداللــه التعايــي وشــهد معــه أشــهر معاركــه ضــد 

ــة المهديــة. الإنجليــز. وفي هــذه الدراســة نتنــاول تاريخــه الطويــل في الثــورة والدول
مولده ونشأته:

ــه حســن أحمــد الشــهير ب)ود دفــع  ــد الناظــر والأمــر محمــد دفــع الل   وُلِ
اللــه( بقريــة علوبــة بشــمال كردفــان قرب مدينــة الأبيـّـض حــوالي عــام 1865م، حيث 
وُلِــد والــده دفــع اللــه حســن بمنطقــة الجفيــل وهــي أيضــاً منطقــة شــمال الأبيــض، 
ــد  ــزرق∗، وق ــرية ال ــل المس ــون قبائ ــدى بط ــات إح ــة الدريهم ــي إلى قبيل ــو ينتم وه
كانــوا عربــاً رُحّــل يقطنــون منطقــة شركيــا بــرق كردفــان، واختلــف الدريهمــات 
وحلفائهــم مــن الهبانيــة مــع مــك تقــي )دوكــة( الــذي حــاول طردهــم مــن المنطقــة، 
وحــدث نــزاع أدى إلى مقتــل المــك ممــا اضطــر الدريهمــات إلى تــرك منطقــة شركيــا 
والنــزوح غربــاّ إلى منطقــة البركــة بالقــرب مــن علوبــة. حيــث انضمــت لهــم مجموعــة 
ــده في  ــاة وال ــد وف ــى بع ــر فترب ــو صغ ــده وه ــوفي وال ــات. وت ــن الدريهم ــرى م أخ
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كنــف أخوالــه أهــل والدتــه وبعدهــا تــولى تربيتــه أعمامــه الذيــن اســتقروا في منطقــة 
المحفــورة التــي تقــع شــمال غــرب مدينــة أبوزبــد بغــرب كردفــان، وهنــاك ترعــرع 
محمــد دفــع اللــه وظهــرت فيــه ملامــح القيــادة منــذ الصغــر حيــث كان فارســاً لا 

يشــق لــه غبــار.)3(
انضمامه للإمام المهدي: 

ــرة  ــرر الهج ــة ق ــوات الحكوم ــى ق ــا ع ــدي في أب ــام المه ــار الإم ــد أنتص    بع
ــع  ــه، فجم ــاضى عن ــن تتغ ــتلاحقه ول ــة س ــد أن أدرك أن الحكوم ــك بع ــر، وذل إلى قدي
أصحابــه وهاجــر إلى قديــر في كردفــان، والتــي زارهــا مــن قبــل ووجــد ترحيبــاً كبــراً 
مــن أهلهــا، فســار المهــدي حتــى وصــل جبــال قديــر في يــوم الأثنــن )7 ذي الحجــة 
ســنة 1298هــــ الموافــق 31 إكتوبــر ســنة 1881م( وكان عــى قديــر ملك يســمى ناصراً، 
فقابلــه بالبــر والــرور وأنزلــه عــى الرحــب والســعة. وأمــر المهــدي أصحابــه فبنــوا 
مســجداً للصــاة ومنــازل للســكنى)4(. وهنــاك انتــرت أخبــاره في المنطقــة فتقاطــرت 
إليــه جمــوع القبائــل تبايعــه عــى الســمع والطاعــة والجهــاد، فجــاء الأمــر محمــد 
ــر، وكان  ــدي في قدي ــع المه ــزُرُق وباي ــرية ال ــل المس ــد قبائ ــى رأس وف ــه ع ــع الل دف
عمــره ثمانيــة عــر عامــاً فقــط، ثــم رجــع بعدهــا إلى ديــار المســرية يدعــو النــاس 
للانضمــام إلى الثــورة المهديــة، فطــاف في أغلــب مناطــق المســرية حيــث توجــه نحــو 
ــم  ــدي، ث ــرة المه ــم إلى ن ــة ودعاه ــال النوب ــة جب ــول منطق ــن ح ــرية الضارب المس
توجــه إلى أهلــه في تخــوم مدينــة الأبيــض، ومنهــا إتجــه نحــو مناطــق أبوزبــد ولقــاوة 
حيــث تقطــن مجموعــات كبــرة مــن قبائــل المســرية الــزرق،  فأصــاب نجاحــاً كبــراً 
في هــذا الجانــب، ووجــد ترحيبــاً واســعاً مــن أهلــه الذيــن أعلنــوا انضمامهــم للثــورة 
ــح  ــت أصب ــك الوق ــذ ذل ــه، ومن ــاد مع ــدي والجه ــرة المه ــتعدادهم لن ــة، واس المهدي
ــم  ــاً لرايته ــدي، وحام ــام المه ــع الإم ــم م ــزرق في جهاده ــرية ال ــل المس ــداً لقبائ قائ
التــي كانــت جــزءاً مــن الرايــة الزرقــاء رايــة الخليفــة عبداللــه التعايــي)5(. وفي قديــر 
انتــر المهــدي عــى قــوات الحكومــة التــي أرُســلت للقضــاء عليــه ، كمــا تزايــد أتباعه  
بصــورة كبــرة وحينهــا رأى أن الوقــت أصبــح مناســباً للتحــرك نحــو الأبيـّـض عاصمة 
إقليــم كردفــان والســيطرة عليهــا، وكان الطريــق ممهــداً أمامــه في الواقــع، فقــد كان 
عــى اتصــال دائــم باليــاس باشــا، كمــا أن القبائــل الرئيســية في الإقليــم كانــت قــد 
ثــارت عــى الإدارة التركيــة، كمــا أرســل المهــدي مبعوثــاً خاصــاً مــن طرفــه لتنســيق 
ــل  ــم القبائ ــة. وأه ــد الإدارة التركي ــعبية ض ــة ش ــا إلى حرك ــل وتحويله ــورات القبائ ث
ــة  ــم، والبديري ــي ود إبراهي ــادة مك ــر بقي ــي الحَمَ ــورة إذ ذاك ه ــاركت في الث ــي ش الت
بقيــادة عبدالصمــد أبوصفيــة، والمســرية الــزرق بزعامــة محمــد دفــع اللــه، والحوازمة 
ــا  ــة المن ــة بزعام ــدوك، والجوامع ــماعيل الدلن ــة إس ــات بزعام ــواي، والغدي ــة ن بزعام
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إســماعيل ورحمــة محمــد منوفــل)6(، وأقدمــت هــذه القبائــل عــى مهاجمــة المناطــق 
القريبــة مــن مدينــة الأبيض مثــل منطقــة أبوحــراز وبــارا وغيرهمــا، وفي يوليــو 1882م 
خــرج المهــدي بكامــل جيشــه مــن قدير للســيطرة عــى مدينــة الأبيـّـض، في أول ســبتمبر 
1882م عســكر المهــدي عــى بعــد ســتة أميــال مــن المدينــة ناحيــة الجنــوب الغربــي 
ــبتمبر/  ــة، وفي 8/س ــول المدين ــة ح ــل الضارب ــوع القبائ ــه جم ــت إلي ــا، فانضم في كاب
1882م هاجمــت جيــوش المهديــة مدينــة الأبيــض فحصدتهــم الأســلحة الناريــة التــي 
تمتلكهــا الحكومــة التركيــة فســقط حــوالي عــرة آلاف شــهيد مــن أنصــار المهــدي في 
المعركــة، فانســحب المهــدي بجيشــه إلى كابــا، وأشــار اليــاس باشــا إلى المهــدي بــرورة 
محــاصرة المدينــة لضعــف مخزونهــا الإســراتيجي وضعــف فــرص وصــول النجــدات 
إليهــا فــرب المهــدي الحصــار عــى المدينــة وضيــق عــى أهلهــا )7(. ويحُكــى أن جيــش 
الفــور المشــارك في حصــار المدينــة قــد عــزم عــى الرحيــل وتــرك محــاصرة الأبيــض 
لبعــض الخلافــات التــي حصلــت لــه مــع الأهــالي بالمنطقــة، ممــا قــد يحــدث شرخ فى 
ــه إلى جيــش  ــم إرســال محمــد دفــع الل ــة والاســتعجال بســقوطها. فت حصــار المدين
الفــور والتفــاوض مــع قادتــه للعــدول عــن مغــادرة أرض الجهــاد المقــدس وطــرد 
الــرك لســبب بســيط، والمحافظــة عــى وحــدة جيــش المهديــة، لأن تفــرق الجيــش مــن 
شــأنه أن يضعــف الأمــل في الســيطرة عــى المدينــة، وقــد كان رجــاً محنــكاً ومفاوضــاً 
بارعــاً، وبالفعــل تــم اقنــاع قــادة الجيــش بعدولهــم عــن الانســحاب والرجــوع لاتمــام 
حصــار الأبيّــض)8(. فتكاملــت جيــوش النصــار وأحكمــت حصارهــا عــى المدينــة إلى 
أن ســقطت في يــد قــوات المهديــة في 19 ينايــر 1883م)9(، وقبلهــا استســلمت مدينــة 
ــد  ــل محم ــا واص ــر 1883م10، وبعده ــي في 6 يناي ــن النجوم ــا عبدالرحم ــارا ودخله ب
ــد  ــة محم ــت ترقي ــيكان، وتم ــة ش ــارك في معرك ــع المهــدي وش ــاده م ــه جه ــع الل دف
دفــع اللــه إلى قائــد  لمــا أثبــت مــن حنكــة في القيــادة وتدبــر الأمــور. وبعــد انتصــار 
المهــدي في شــيكان ومقتــل هكــس باشــا دانــت لــه كل مناطــق الغــرب، كمــا جاءتــه 
الوفــود مــن مختلــف بقــاع الســودان مبايعــة لــه، وبــدأ المهــدي يعــد جيشــه لدخــول 
الخرطــوم عاصمــة الســودان ومقــر الحكمــدار، فــكان الأمــر محمــد دفــع اللــه أحــد 
أمــراء المهديــة الذيــن شــاركوا في ســقوط الخرطــوم، حيــث كان حامــاً لرايــة المســرية 
ــوات  ــت ق ــث تمكن ــة أهــل الغــرب، حي ــة الســوداء راي ــة تحــت الراي ــزُرُق المنضوي ال
ــقطت  ــات، فس ــن كل الإتجاه ــا م ــد أن حاصرته ــوم بع ــة الخرط ــن مهاجم ــدي م المه
ــة 26/ ــا في صبيح ــذي هاجمه ــدي ال ــد المه ــد أحم ــام محم ــد الإم ــوم في ي الخرط
ــى  ــقوطها انته ــوده، وبس ــن جن ــر م ــدد كب ــع ع ــردون م ــل غ ــر/1885م، وقُت يناي
ــة  ــة وطني ــة كأول دول ــة المهدي ــت دول ــودان، وقام ــري في الس ــي الم ــوذ الترك النف

توحــدت تحــت رايتهــا كل أقاليــم الســودان)11(.
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دور الأمير محمد دفع الله حسن في المهدية )1881 – 1899م(

دوره في عهد الخليفة عبدالله التعايشي:
      لــم يعــش الإمــام المهــدي طويــاً بعــد ســقوط الخرطــوم وطــرد الأتــراك، 
ــه  ــة عبدالل ــة الخليف ــى إدارة الدول ــه ع ــنة 1885م، وخلف ــو س ــوفي في يوني ــث ت حي
التعايــي، وذلــك بوصيــة مــن المهــدي، وصــار يعُــرف بلقــب خليفــة المهــدي، وكانــت 
مدينــة أم درمــان هــي عاصمــة الدولــة)12(، تــرك المهــدي لخليفتــه مســؤولية جســيمة 
مــا كان يقــوى عــى حملهــا إلا الأثنــان معــاً، ولكــن الخليفــة عبداللــه التعايــي تســلم 
مســؤوليته ورســم سياســته التــي يديــر بهــا الدولــة، معتمــداً بصــورة كبــرة عــى 
ــرأي(، كمــا أســند مركــزه بقبائــل  ــب بــ)جــراب ال ــذي لقُ ــه الأمــر يعقــوب ال أخي
البقــارة )أهــل الغــرب( فأمــر بترحيلهــم مــن أقــى الغــرب إلى أم درمــان، فجــاءوا 
ــى لهــم  ــه، وبن بعيالهــم ونســائهم وممتلكاتهــم وأنزلهــم في مــكان يحيطــون بمنازل
ــذه  ــم، وه ــات أعدائه ــم هجم ــرد عنه ــم وي ــن يحميه ــة حص ــاً بمثاب ــوراً عظيم س
ــر وغيرهــم( وهــي  ــة والرزيقــات والمســرية والحَمَ ــل هــي )التعايشــة والهباني القبائ
القبائــل لتــي تشــكل الرايــة الزرقــاء)13(. وتعرضــت الدولــة المهديــة في فــرة الخليفــة 
ــركات  ــة والأشراف، وح ــن الخليف ــراع ب ــت في ال ــة تمثل ــات داخلي ــي لصراع التعاي
تمــرد أخــرى، مثــل تمــرد الجهاديــة الســود في النهــود في 20/يوليــو/1891م، وكان 
ســبب تمردهــم أن القائــد محمــود ود أحمــد قــد أســاء معاملتهــم فتمــردوا وأئتمــروا 
عــى قتلــه وقتــل جميــع التعايشــة الذيــن كانــوا معــه)14( ، فــكان الأمــر ود دفــع اللــه 
ســفيراً مــن قِبــل القائــد محمــود ود أحمــد إلى الجهاديــة، وأوُكلــت لــه المهمــة رغــم 
ــد نجــح في إعادتهــم وهــذا مــؤشر  صغــر ســنه لمفاوضتهــم واقناعهــم بالعــودة، وق
لقدراتــه التفاوضيــة والدبلوماســية. كذلــك أرُســل محمــد دفــع اللــه للدواليــب الذيــن 
ــة)15(.  ــرة المهدي ــم لحظ ــم وإعادته ــح في اقناعه ــارا، فنج ــمال ب ــق ش ــردوا بمناط تم
ــه  وعندمــا امتــدت الحــرب والصراعــات الداخليــة إلى دارفــور قاتــل محمــد دفــع الل

هنالــك تحــت قيــادة عبــد القــادر ولــد دليــل وقــد أبــى بــاءً حســناّ.
ــه التعايــي لخطــر  ــة عبدالل ــة في فــرة الخلفي ــة المهدي ــا تعرضــت الدول كم
خارجــي تمثــل في الــراع مــع الحبشــة ومــر التــي احتلهــا الإنجليــز عــام 1882م 
ــر  ــر أن الخط ــاش، غ ــع الأحب ــا م ــار في حربه ــة الانتص ــة المهدي ــتطاعت دول ، واس
الإنجليــزي القــادم مــن الشــمال هــو الــذي أرهــق الدولــة المهديــة، ولــم يكــن الأمــر 
محمــد دفــع اللــه مشــاركاً في حــرب الحبشــة، لكنــه شــارك في معــارك الخليفــة ضــد 
ــد  ــر محم ــح أن الأم ــد)∗( أوض ــو محم ــد الباب ــع محم ــث م ــاء للباح ــز. وفي لق الإنجلي
ــه  ــة عبدالل ــم الخليف ــن ع ــو اب ــو وه ــاح أبّ ــة بص ــة قوي ــه صداق ــه تربط ــع الل دف
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التعايــي، وأبــرز قــواد المهديــة، حتــى أن محمــد دفــع اللــه قــد ســمى أحــد أبنائــه 
)صــاح( عــى صــاح أبّــو، وتربــى في بيــت صــاح أبّــو، كمــا ســمى صــاح أبـّـو ابنــه 
)محمــد( عــى محمــد دفــع اللــه، وتربــى في بيــت محمــد دفــع اللــه، لذلــك أشــارت 
العديــد مــن الروايــات الشــفاهية أن الأمــر محمــد دفــع اللــه كان نائبــاً للأمــر صــاح 
أبّــو في قيــادة خيالــة الرايــة الزرقــاء. ومــن مــر تحــرك الجيــش الإنجليــزي لغــزو 
ــان  ــة لضم ــكك حديدي ــاء س ــام ببن ــر 1896م، وق ــنر في يناي ــادة كتش ــودان بقي الس
ــة مــن الســاح  ــات هائل ــود وكمي ــرة مــن الجن انتظــام الاتصــالات ونقــل أعــداد كب
والعتــاد، بــل وحتــى زوارق حربيــة مفككــة يتــم تجميعهــا خلــف الشــال الخامــس، 
وواصــل زحفــه عــر النيــل ناحيــة دنقــا، وقــد أخُــذ الخليفــة عبداللــه التعايــي بهذا 
الخطــر، فأمــر قائــده محمــود ودأحمــد باحضــار جيشــه الكبــر مــن الغــرب، وهــو 
الأمــر الــذي اســتغرق تنفيــذه شــهوراً حتــى الوصــول إلى أم درمان ثــم التحرك شــمالاً 
لمواجهــة الغــزاة)16(. اســتدعى الخليفــة عبداللــه التعايــي زعيــم الجعليــن عبداللــه ود 
ــن  ــروج م ــل، والخ ــة للني ــة الغربي ــاء الضف ــه بإخ ــر أهل ــه أن يأم ــب من ــعد وطل س
ــد  ــود ود أحم ــش محم ــك لأن جي ــة، وذل ــة الشرقي ــة إلى الضف ــة المتم ــم مدين عاصمته
ســوف يمــر بالمتمــة وربمــا اتخذهــا قاعــدة دفاعيــة لمواجهــة الغــزاة، فوافــق زعيــم 
الجعليــن غــر أنــه لمــا رجــع إلى المتمــة أعلــن العصيــان ورفــض إخــاء المدينــة)17(، 
ــه مــع وفــدٍ  فقــام قائــد الجيــش محمــود ودأحمــد بارســال الأمــر محمــد دفــع الل
لعبــد اللــه ود ســعد للتفــاوض معــه، وإقناعــه بخصــوص نقــل الجعليــن إلى الضفــة 
الشرقيــة وذلــك لمــرور الجيــش بالضفــة الغربيــة، وحيــث أن الجيــش كان غــر نظامي 
ــادة  ــت قي ــل، فخاف ــن الني ــرب م ــى ال ــدون ع ــاه ويعتم ــؤن ومي ــم م ــس لديه ولي
الجيــش مــن أن يعيــث الجهاديــة الفســاد في قــرى الجعليــن، والأمــر محمــد دفــع الله 
لديــه علاقــة بالجعليــن حيــث أن والــدة والــده دفــع اللــه جعليــة الأصــل، فالجعليــن 
هــم أخــوال والــده، كمــا كانــت تربطــه علاقــة صداقــة بعبــد اللــه ود ســعد حــاول 
ــب  ــولا تعص ــه ل ــح في مهمت ــن، وكاد أن ينج ــع الجعلي ــاوض م ــد التف ــتثمارها عن اس
بعــض أفــراد الجعليــن)18(. وبعــد مخاطبــة عبــد اللــه ود ســعد والــذي رفــض نقــل 
الجعليــن إلى  الضفــة الشرقيــة، قــرر القائــد محمــود ود أحمــد الصــدام مــع الجعليين، 
فــدارت معركــة المتمــة والتــي انتهــت بهزيمــة الجعليــن وتكبدهــم خســائر فادحــة، 
ــت  ــه ود ســعد، وتحول ــل منهــم حــوالي ألفــان مــن بينهــم زعيمهــم عبدالل ــث قُت حي
ثــروة القبيلــة إلى غنيمــة لجيــش ود أحمــد)19( وشــارك الأمــر ود دفــع اللــه في معركــة 
النخيلــة ضــد الإنجليــز في يــوم الجمعــة 8/أبريــل 1898م، وكان نائبــاّ للقائــد صــاح 
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أبــو قائــد خيالــة الرايــة الزرقــاء في المعركــة، غــر أن الســاح النــار الــذي اســتخمه 
ــة آلاف  ــش الأنصــار حصــداً، فاستشــهد منهــم حــوالي ثلاث ــز قــد حصــد جي الإنجلي
شــهيد، وأربعــة آلاف جريــح مــن بينهــم القائــد ود أحمــد الــذي تــم أسره مــن قِبــل 
ــع  ــر ود دف ــحب الأم ــو)20( ، فانس ــاح أب ــة ص ــد الخيال ــهد قائ ــا استش ــز، كم الإنجلي
اللــه مــع بقيــة الجيــش إلى أم درمــان. وحاربــوا مــع بقيــة قــادة المهديــة في معركــة 
كــرري التــي دارت في صبيحــة الثانــي مــن ســبتمبر 1898م)21( إلى إن هُزِمــوا، وعندمــا 
شــعر الأمــر ود دفــع اللــه بنهايــة المعركــة والهزيمــة فــرش مصلايتــه تحــت شــجرة 
دومــة، واســتمر في الجهــاد ببندقيتــه، وفي تلــك اللحظــات جــاء أحــد أبنــاء عمومتــه 
مــن المســرية وأخــذه عنــوةً ليتراجــع مــن موقعــه، حيــث أصبــح عــى مرمــى حجــر 
مــن العــدو وفي لحظــة حملــه حمــاً، وفي تلــك اللحظــة وقعــت دانــة مكســيم ودمــرت 
شــجرة الــدوم التــى كان يجلــس تحتهــا فانجــاه اللــه بابــن عمــه هــذا، ولــولا ذلــك 
ــا  ــة)22(. بعده ــر بقي ــن العم ــه م ــن كان ل ــك، ولك ــيم تل ــة المكس ــررى بدان ــات في ك لم
تفرقــت المهديــة خاصــة بعــد معركــة أم دبيكــرات التــي قُتــل فيهــا الخليفــة عبداللــه 
التعايــي في 24/نوفمــر/1899م)23(.  وبعــد هزيمــة الأنصــار في معركــة أم دبيكــرات 
ــه مــن أم درمــان، وتوجــه صــوب الغــرب عــر  ــه أهل جمــع الأمــر محمــد دفــع الل
الطريــق بــن أم درمــان والأبيــض عــر الكثبــان الرمليــة والأرض القاحلــة التــي تشــبه 
إلى حــدٍ كبــرٍ الأرض الصحراويــة. فوصلــوا مدينــة الأبيــض، ومنهــا خــرج بأهلــه إلى 
ــة أبوزبــد، حيــث اســتقر الأمــر محمــد دفــع  منطقــة المحفــورة شــمال غــرب مدين
اللــه في منطقــة المحفــورة الحاليــة، وسُــميت بهــذا الأســم لأنــه أمــر بعمــل حفــر في 
هــذه المنطقــة، لســقي النــاس ومواشــيهم، وهــذه ســابقة تــدل عــى ســعة الخيــال، اذ 
لــم تكــن الحفائــر معروفــة أو شــائعة كمــا هــي اليــوم. وبــدأ في تنظيــم حياتــه هنالك 
مــن زراعــة ورعــي وزعامــة لأهلــه، إلى  أن عُــنّ ناظــراً عامــاً عــى المســرية الــزُرق 
مــن قِبــل الإدارة البرياطانيــة بعــد الناظــر محمــد الفقــر الجبــوري، ويقُــال أن ذلــك 
كان في العــام 1915م، واســتمر فى إدارة نظــارة المســرية الــزُرق إلى العــام 1933م)24(. 
ومــا يميــز الأمــر ود دفــع اللــه أن علاقتــه بالنوبــة في الجبــال الغربيــة كانــت جيــدة 
للغايــة حيــث كان يدافــع عنهــم ويســعى لحمايتهــم مــن دفــع الطلبــة عــى مواشــيهم 
القليلــة وزراعتهــم ورقابهــم )الدقنيــة(، بــل كان أحيانــاً يدفــع لهــم هــذه الضريبــة 
نيابــةً عنهــم، كمــا عمــد عــى نــر الإســام في هــذه الجبــال مــن خــال تقاربــه مــع 
ــه عــى ربــط علاقــة بالنوبــة بالمســرية مــن خــال  النوبــة، كمــا عمــل ود دفــع الل
ــة  ــروع قبيل ــن ف ــرع م ــن كل ف ــى ب ــث آخ ــن، حي ــروع القبيلت ــة لف ــاة القبلي المؤاخ



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م33

د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم -د.عبدالله عبدالعزيز أبكر حسين 

ــي أم  ــن قبيلت ــى ب ــاً آخ ــة‘ فمث ــة الغربي ــال النوب ــن جب ــل م ــزُرق وجب ــرية ال المس
ــا  ــة الغزاي ــن قبيل ــك ب ــة( وكذل ــال الغربي ــوك )الجب ــرية زُرق( وأبوجن ــليم )مس س
ــة الإشــراك في دفــع الديــات والتعــاون عــى دفــع  والفرســان، وتضمنــت هــذه الصل
الــرر، والتصاهــر والتداخــل في الرعــي ومختلــف ضروب الحيــاة، الأمــر الــذي جعــل 
النوبــة في الجبــال الغربيــة يتجهــون إلى توثيــق علاقتهــم بالمســرية الــزُرق ويرتبطــون 

ارتباطــاً وثيقــاً بديــار المســرية الــزُرق)25(.
ــه أن  ــث مع ــاء للباح ــل )∗( في لق ــن جبري ــال الدي ــد ج ــر محم ــا يذك  كم
فــرة الأمــر ود دفــع اللــه في نظــارة المســرية الــزُرق قــد شــهدت أيضــاً العديــد مــن 

ــا:  ــازات منه الانج
− ــى 	 ــزُرق ع ــرية ال ــجيع المس ــاوة وتش ــة لق ــر مدين ــاهم في تعم ــه س أن

ــا. ــتقرار فيه الاس
− ــرة في 	 ــه لأول م ــد إدخال ــن عن ــة القط ــى زراع ــرية ع ــجع المس ش

ــاوة. ــة لق منطق
− ساهم في فتح مدرسة أبو زبد الأولية.	
− ساهم في بناء مسجد أبو زبد الذي أنشئ عام 1916م.	
− ــل حيــث أدخــل 	 ــم معرضــاّ لســباق الخي كان أول ناظــر في كردفــان يقي

ــل في  ــباق الخي ــام لس ــي تق ــنوية الت ــارض الس ــات والمع ــام الجمعي نظ
أبوزبــد التــي كانــت مركــزاّ للمســرية كمــا أقُيــم معرضــاّ لســباق الخيــل 
 بلقــاوة في منطقــة المعــرض الحاليــة غــرب لقــاوة بمبــادرة ودعــم منــه.
كانــت شــخصيته القوية ســبباّ في نشــوء خلافــات بينــه والإدارة البريطانية 
ــرية إلى  ــن دار المس ــه م ــام 1933م ونفي ــه في ع ــة إلى عزل أدت في النهاي

الأبُيّــض حيــث قــى بهــا بقيــة حياتــه. ومــن بــن أســباب عزلــه:
− ــي 	 ــة الت ــل الإدارة الإنجليزي ــن قِب ــة م ــت المراقب ــل كان تح ــه في الأص أن

ــة. ــن للمهدي ــائر الموال ــاء العش ــض زعم ــرد بع ــن تم ــى م ــت تخ كان
− رفضه تحويل مركز أبوزبد إلى النهود.	
− رفضه جمع المسيرية زرق وحُمر تحت رئاسة ناظر الحُمر.	
−  ويبقــى أهــم الأســباب وأقواهــا هــو رفضــه أن يدفــع النوبــة الضريبــة 	

الشــخصية »الدقنيــة«،  ومحاولتــه نــر الإســام في جبــال النوبــة والتــي 
وضعهــا المســتعمر الإنجليــزي ضمــن المناطــق المقفولــة مــن أجــل تنصير 
أهلهــا، فغضــب مــن الإنجليــز لأنــه وقــف أمــام المــد النصرانــي في جبــال 
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النوبــة، وممــا يؤكــد ذلــك أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان جبــال النوبــة 
الغربيــة مســلمون. ولــكل تلــك الأســباب تمــت اقالــة الأمــر ود ودفــع مــن 
ــان،  ــة كردف ــزى لمديري ــل المفتــش الانجلي ــزرُق مــن قِب نظــارة المســرية ال
وفُرِضــت عليــه إقامة جبريــة في مدينة الأبيــض إلى أن تــوفي في العــام 1967م، 

وبلــغ مــن العمــر فــوق المائــة. وهــو يعُــد مــن أواخــر أمــراء المهديــة. 
ــة.  ــذه الدراس ــع في ه ــد التوس ــن يري ــاح لم ــفاهي مت ــه الش ــك كان تاريخ لذل
ــاح  ــو ص ــر ه ــه البك ــات وابن ــن والبن ــن البن ــة م ــه بذري ــع الل ــر ود دف ورُزِق الأم
محمــد دفــع اللــه يليــه أبوضامــر محمــد دفــع اللــه وآخريــن. ومــن بــن أبنائــه  الذين 
دخلــوا مجــال العمــل العــام فضــل اللــه محمــد دفــع اللــه الــذي عُــنّ وكيــاً للناظــر 
ــد  ــان بع ــاّ بالبرلم ــذي كان نائب ــه ال ــع الل ــد دف ــاد محم ــة لقاوة، وحم ــاّ لمحكم ورئيس
الاســتقلال ولأكثــر مــن دورة برلمانيــة. ومــن بناتــه فاطمــة محمــد دفــع اللــه الملقبــة 

)بالفقيريــة( وهــي أول امــرأة مــن المســرية تحفــظ القــرآن الكريــم.
خاتمة: 

ــي  ــدي وه ــام المه ــد الإم ــم عن ــر إلى مكانته ــرة تش ــة متوات ــرية مقول   للمس
أن المهــدي كان دائمــاً يقول:)المســرية أبــكار المهديــة( وكذلــك كان الخليفــة عبداللــه 
التعايــي يقول:)المســرية بالنســبة لي كالشــجرة الظليلــة الجــأ إليهــا وقــت الهجــرة( 
ــن أي  ــغ م ــة أبل ــورة المهدي ــرية في الث ــن دور المس ــن ع ــن المقولت ــت هات ــا كان ربم
ــاً  ــم كام ــرية حقه ــي المس ــال لتف ــب أو تق ــن أن تكت ــالات يمك ــات أو أي مق صفح
لمــا لعبــوه مــن دور وتضحيــات جســام بذلوهــا انتصــاراً للثــورة المهديــة. وإن كانــت 
الدراســة ليســت بصــدد الحديــث عــن القبيلــة لكــن الــذي يجــب ذكــره أن مســاهمة 
ــة  ــت أركان الدول ــاهمة في تثبي ــم المس ــن ث ــة، وم ــورة المهدي ــاح الث ــة في نج القبيل
ــد أن  ــز لا ب ــة ضــد الإنجلي ــراك، واشــراكها في معــارك المهدي ــة بعــد طــرد الأت المهدي
ــام  ــى الانضم ــه ع ــض أهل ــولى تحري ــة يت ــذه القبيل ــداً له ــراً وقائ ــك أم ــرز كل ذل يف
إلى المهديــة، وتشــجيعهم عــى الجهــاد في ســبيل نجاحهــا، فــكان الأمــر محمــد دفــع 
اللــه هــو صاحــب ذلــك الفضــل، و إن كانــت المصــادر التاريخيــة قــد تجاهلتــه إلا أن 
حياتــه الطويلــة وعمــره الــذي امتــد لأكثــر مــن مائــة عــام جعــل التوثيــق لــه ســهلاً، 
حيــث يوجــد بيننــا اليــوم مــن عــاصره وجالســه، وأخــذ عنــه الكثــر خاصــةً فترتــه في 
المهديــة. وختامــاً يمكــن القــول أن الأمــر محمــد دفــع اللــه هــو أحــد أمــراء وقــادة 
المهديــة الذيــن قــادوا الجيــوش وخاضــوا المعــارك في فترتــي الثــورة والدولــة المهديــة، 
بــل عمــل عــى نــر الإســام في جبــال النوبــة الغربيــة، ونجــح في ذلــك بنســبة كبــرة، 
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ــت،  ــك الوق ــة في ذل ــة الحاكم ــه والإدارة الإنجليزي ــاف بين ــاً للخ ــبباً قوي ــا كان س مم
الــيء الــذي أدى إلى عزلــه مــن نظــارة قبيلــة المســرية الــزُرق، وقــى بقيــة حياتــه 
في الأبيــض بعــد أن فُرضــت عليــه الإقامــة الجبريــة، وبعــد خــروج المســتعمر رجــع إلى 

منطقــة المحفــورة بغــرب كردفــان وظــل هنــاك إلى أن تــوفى ســنة 1967م.
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المصادر والمراجع:
ــئون 1))) ــة ش ــورات هيئ ــهداء، منش ــب الش ــرة مواك ــل، س ــد الفض ــر عبدالحمي الأم

ــوم، 2005م. ــار، الخرط الأنص
ــد، دار الفكــر العربــي، 2)))  ب . م. هولــت، المهديــة في الســودان، ترجمــة جميــل عبي

بــدون تاريــخ طبــع. 
روبــرت أو كولينــز، تاريــخ الســودان الحديــث، ترجمــة مصطفــى مجــدي الجمال، 3)))

ــة الأسرة، القاهرة، 2015م. مكتب
 ســاطين باشــا، الســيف والنــار في الســودان، مؤسســة هنــداوي للنــر، مــر، 4)))

2012م.
عبداللــه حســن، الســودان مــن التاريــخ القديــم إلى رحلــة البعثــة المصريــة، ج1، 5)))

مؤسســة هنــداوي للنــر، مــر، 2012م. 
ــي 6))) ــم ميرغن ــث، مركــز عبدالكري ــخ الســودان الحدي ــدال، تاري ــد ســعيد الق  محم

ــوم، 2002م. ــر، الخرط للن
ــث 7))) ــودان الحدي ــر والس ــخ م ــات في تاري ــي، دراس ــود السروج ــد محم  محم

والمعــاصر، مطبعــة الأســكندرية، الأســكندرية، 1998م.
مكي شبيكة، السودان عبر القرون، دار الجيل، بيروت، 1991م. 8)))
 نعوم شقير، تاريخ السودان، دار الجيل، بيروت، 1981م.9)))

(10)	  Macmicheel، Arabs in the sudan، 111.4،xvii-xxi:tribs of kordofan.  
((1(1 لقــاء بــن الباحــث ومحمــد البابــو محمــد حســن، مــن مواليــد غــرب كردفان، 

منطقــة الســنوط في حــوالي عــام 1958م، خريــج جامعــة الخرطــوم كليــة التربية، 
يعمــل الآن أســتاذاً في المــدارس الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مــن 
ــاء  ــم اللق ــا، ت ــرية وقادته ــة المس ــفاهي لقبيل ــخ الش ــراث والتاري ــن بال المهتم

بمنــزل الــراوي في أم درمــان الثــورة الحــارة 23 في 2019/8/15م.
((1(1 ــنة  ــاوة س ــود في لق ــل، المول ــن جبري ــال الدي ــد ج ــث ومحم ــن الباح ــاء ب لق

ــر  ــج، والأم ــة الدلن ــد التربي ــج معه ــة، خري ــس المدين ــكن الأن في نف 1941م، ويس
ــم  ــر، ت ــه الكث ــذ من ــاصره وأخ ــد ع ــه، وق ــده لأم ــو أخ وال ــه ه ــع الل ــد دف محم

ــث في 2019/9/14م. ــزل الباح ــاء بمن اللق
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المصادر والمراجع:
ــي، 1))) ــر العرب ــد، دار الفك ــل عبي ــة جمي ــودان، ترجم ــة في الس ــت، المهدي ب . م. هول

ــع، ص16.  ــخ طب ــدون تاري ب
مكي شبيكة، السودان عبر القرون، دار الجيل، بيروت، 1991م، ص452. 2)))
ــؤون 3))) ــة ش ــورات هيئ ــهداء، منش ــب الش ــرة مواك ــل، س ــد الفض ــر عبدالحمي الأم

ــوم، 5002م، ص 012.) ــار، الخرط الأنص
المســرية الــزرق: ينقســم المســرية إلى قســمين همــا المســرية الــزرق والمســرية  	)∗(
الحمــر، المســرية الــزُرق يقطنــون في المناطــق الشرقيــة مــن ديــار المســرة وهــي 
)لقــاوة وأبوزبــد والفولــة وأريافهــا(، والمســرية الحُمــر يقطنــون المناطــق الغربية 

مــن ديــار المســرية وهــي )بابنوســة والمجلــد والمــرم والدبــب(. 
نعوم شقير، تاريخ السودان، دار الجيل، بيروت، 1891م، ص4.543)))
 الأمير عبدالحميد الفضل، مرجع سابق، ص.5.012)))

(6)	Macmicheel، Arabs in the sudan،4.111 ،xvii-xxi:tribs of kordofan.156 ،  -  
 نعوم شقير ، مصدر سابق، ص473. 7)))
 عبدالحميد الفضل، مصدر سابق، ص112. 8)))
عبداللــه حســن، الســودان مــن التاريــخ القديــم إلى رحلــة البعثــة المصريــة، ج1، 9)))

مؤسســة هنــداوي للنــر، مــر، 2102م، ص872.  
((1(1 ــر،  ــداوي للن ــة هن ــودان، مؤسس ــار في الس ــيف والن ــا، الس ــاطين باش س

مــر، 2102م، ص96. 
((1(1 ــث  ــودان الحدي ــر والس ــخ م ــات في تاري ــي، دراس ــود السروج ــد محم محم

ــكندرية، 8991م، ص 283.  ــكندرية، الأس ــة الأس ــاصر، مطبع والمع
((1(1 ــروت، 9791م،  ــل، ب ــوم، دار الجي ــخ الخرط ــليم، تاري ــم أبوس ــد إبراهي  محم

ص68.
((1(1  مكي شبيكة، مصدر سابق، ص973.
((1(1 نعوم شقير، مصدر سابق، ص328.
((1(1 عبدالحميد الفضل، مصدر سابق، ص112.
((1(1 ــن،  ــد حس ــو محم ــد الباب ــتاذ محم ــو الأس ــد: ه ــو محم ــد الباب )∗( محم

ــج  ــة الســنوط في حــوالي عــام 8591م، خري ــان ، منطق ــد غــرب كردف مــن موالي
جامعــة الخرطــوم كليــة التربيــة، يعمــل الآن أســتاذاً في المــدارس الثانويــة بالمملكــة 
ــة  ــفاهي لقبيل ــخ الش ــراث والتاري ــن بال ــن المهتم ــو م ــعودية، وه ــة الس العربي
المســرية وقادتهــا، تــم اللقــاء بمنــزل الــراوي في أم درمــان الثــورة الحــارة 32 في 

9102/8/51م.
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 - روبــرت أو كولينــز، تاريــخ الســودان الحديــث، ترجمــة مصطفــى مجــدي الجمــال، 
مكتبــة الأسرة، القاهــرة، 5102م، ص84.

((1(1  هولت، مصدر سابق، ص262.
((1(1  عبدالحميد الفضل، مصدر سابق ص112.
((1(1  محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث، مركــز عبدالكريــم ميرغني 

ــوم، 2002م، ص992. للنشر، الخرط
((2(2  نعوم شقير، مصدر سابق، ص098.
((2(2  القدال، مصدر سابق، ص713.
((2(2  عبدالحميد الفضل، مصدر سابق، ص212
((2(2 هولت، مصدر سابق، ص 472.
((2(2 الأمير عبدالحميد الفضل، مرجع سابق، ص312.

محمــد جــال الديــن جبــرل: هــو محمــد جــال الديــن جبريــل، وُلــد في مدينــة  	)∗(
لقــاوة عــام 1491م، ويســكن الأن في نفــس المدينــة، وهــو خريــج معهــد التربيــة-

ــه  ــذ عن ــاصره وأخ ــد ع ــه، وق ــده لأم ــو أخ وال ــه ه ــع الل ــر ود دف ــج، والأم الدلن
ــج في 9102/9/41م. ــة الدلن ــث بمدين ــزل الباح ــاء بمن ــم اللق ــر، ت الكث

((2(2 ــخ  ــكان والتاري ــس الم ــد، في نف ــو محم ــد الباب ــث و محم ــن الباح ــاء ب لق
ــابقين.  الس
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